الوراقغون والشاغخلوة 
د. ميد أهد عل الاعري 


تتمثل أهمية هذا الموضوع في سبيين؛ السبب الأول : وهو أن دراسة المواد 
التي دونت عليها كنوز الثراث العربي لم تحظ حتى الآن بالاهتمام الكافي 

هن جانب الباحنين العرب بقدر ها حظيت به هن اهتمام المستشرقين, لأن المنهج العلمي 
السليم لدراسة وتحقيق التراث يوجب دراسة المواد التي دون عليها التراث؛ والأحبار 
المستخدمة: وأنواع الخطوط والأقلام. وأسلوب المذون أو النساخ ودرجة ثقاقد ومدى 
علاقة فهمه للنص الذي نسخه. ومن ناحية أخرى فقد وجدت في نفسي هوى وعاطفة 
الدراسة أحوال هذه الطائفةة التي بفضلها حفظ التراث؛ والني كانت تقوم في صمت 
ومعاناة بدور آلات الطباعة ودور النشر والتوزيع. ففي تلهفنا وعجالتا لم نعطها حقها 
من الاهتمام. 

أما السبب الثاني لأهمية هذا الموضوع. فهو محاولة الاعتماد على الأدب العربي 
اكمرآة للحياة العربية. فالمؤرخون بقوا وقنا طويلاً (ولا يزالون) ينفرون من دراسة الأدب 
العربي أو يشيرون إليه على استحياء أولا يهتمون بدراسة الأدب والشعر كمصدر من 
مصادر الداربخ. وعلى الجانب الآخرء فإن الدارسين للأدب العربي قلما يسسدون إلى 
الخاريخ لفهم خلفية وروح النص الأدبي والأشعار المعبرة عن روح العصر والمجتمع. 
ففي محاولني هذه بدأت مؤرخا فوجدت نفسي انتهي أديا! 

كانت نقطة الانطلاق هي الجوع إلى المعاجم العربية للبحث عن أصل كلمة ورق 
«وورّاق»» وأفادتيا هذه المعاجم أن كلمة «ورق» جاءت أصلاً من ورق الشجرء إحدى مواد 
الكتابة عند العرب قبل تعرفهم على الوزق: المصنوع: أمّا كلمة «ورّاق» فقد وردت بمعنى 
الدراهم؛ ربما لكثرتها تكون مثل ورق الشجرء. فقد جاء في قوله تعالى في سورة الكهفن(21 
« فابعنوا أحدكم بوَرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً 4 و«الورّاق» تعني في المعاجم العربية «الرجل كثير 
الدراهم»: كما تعني العامل في صناعة الورق» وتأتي أيضاً كلمة «مورّق الكتب؛ أي الذي 
يحترف الوراقة» مثل بيع الكتب ونسخها وخطها وتجليدها وتذهييها(": فقد كان فن 
تذهيب أغلفة الكتب أحد الفنون التي أخذها العرب عن الروم ولكنهم فاقوهم فيها فيما 
بهد 


وفي الأصلء لم يكن الورق من ابتكار العربء لأن مواد الكتابة العربية المبكرة كانت 


الدلذ/ت؟ 


على ورف الشجر وعلى اللخاف وهي حجارة بيض رقاق» وكذلك على عسب النخل وهي 
الجريد الذي لا خوص فيه: كما كتبوا على الجلود وعظام الحيوانات» وعلى قطع النسيج 
وألواح النحاس والخشب7»» ولقد كان أهل الصين أُول من توصلوا إلى سر صناعة الورق 
واستخراجه من شرانق الحريرء غير أن العرب تعلموا صناعة الورق من صناع ا 
في الأسر عندما سقطت سمرقند عام لام في أيديهم ثم بدأ العرب يستبدلون شرا 
الحرير بمواد أكثر توافراً ف أي انول اإسلاية وكان الوق المني يسمي الكافد فسا 
العرب بنفس الاسم بعد إحداث التغيير الهام الذي يعتبر حادثاً هاماً في تاريخ العالم» فقد 
قام المسلمون بتنقيته مما كان يستعمل في صناعته من ورق التوت ومن الغاب الهددي .. 
وكان في القرن الثالث الهجري يصنع في بلاد ما وراء النهر فقطء أما في القرن الرابع الهجري 
فقد كانت توجد مصانع للورق في دمشق وطبرية بفلسطين وبطرابلس الشام؛ لكن سمرقند 
ظلت أكبر مركز لصناعة الورق» فقد داعب الخوارزمي أحد أصحابه معاتباً لقلة الكتابة إليه 
قائلاً «هل سمرقند بعدت عليه» والكاغد غز عليه»؟»! 


ولقد كان أول ظهور للورق الكاغد في مكة المكرمة عام /. /ام» ثم انتقلت هذه الصناعة 
إلى مصر عام ١‏ ٠م‏ حيث يحدثنا الثعالبي في لطائف المعارف «أن كواغيد سمرقند عطلت 
قراطيس مصره (يقصدوت البردى) كما ظهر الورق العربي ,في الأندلس عام ٠40م»‏ وفي 
القسطنطينية عام ١٠٠١1١م:‏ وظهر في صقلية عام ١١1١م‏ وفي إيطاليا عام 84١١م‏ ثم انتقل 
إلى المانيا عام 74؟١م:‏ ولم يصل إلى انجلترا إلا في حوالي عام 7.4١م.(ه»‏ 

ولقد أشار كل من القزويني والنعالبي إلى أن صناعة الورق امتدت من الصين إلى سمرقند 
وعندما فتح المسلمون سمرقند عام 17/ام: عملوا على استخراج رقائق رفيعة من الككنان 
والنبانات ذات الألياف لتحل محل الرقوق (امعممعمدم) الجلدية؛ وفي ذلك يقول التعالبي 
اومن خصائص سمرقند والكراغيدم التي عطلت قراطيس مصر والجلود؛ التي كان الأوائل 
يكتبون عليهاء لأنها أحسن وأرفق وأوفق» ولا تكون إلا بها وبالصين»7). كذلك ذكر ابن 
خلدون أن الفضل بن يحبى تعرف على صناعة الورق أثناء ولايته على خراسانء ثم أدخخل 
صناعته في بغداد.على أيام هارون الرشيدء في أواخر القرن الثامن الميلادي» 
مصنع للورق في البلاد الإسلامية في بغداد عام 44/م0© ثم أنشكت مصانع للورق في 
الشام*» وفي سائر أنحاء الخلافة الإسلامية» وفي القرن الثاني عشر الميلادي وصلت 


قر يتجحيية 
د سيد جد عل الاصري 


صناعة الورق العربية إلى أوروبا وذلك عندما أدخلها العرب أنفسهم إلى الأندلس؛ حيث 
كانت طليطلة - بوصفها من أكبر المراكز الثقافية في ذلك الوقت - أول المدن الأسبانية 
التي دخخلت إليها مصانع الورق7؟». لكن آراء المؤرخين تكاد أن تجمع على أن أقدم وثيقة 
عربية مخطوطة على الورق العربي ترجع إلى القرن التاسع: وعلى وجه التحديد إلى عام 
لحو 


وبالرغم من ذلك فإن بعض المستشرقين المعاصرين المتخصصين في دراسة الوثائق 
يرددون القول بأن الوثائق العربية الخاصة والعامة قليلة اذا ما قورنت مثلاً بوثائق أوراق البردى 
المصرية في عصور البطالة والرومان والبيزنطيين؛ غير أن الرد على ذلك هو أن المؤلفين 
العرب - خاصة من عنوا بالتاريخ - كانوا كثيرين؛ وكانوا يهتمون بهذه الوثائق» وينقلوها 
إلى مؤلفه» 


في مؤلفاتهم وبالنسبة لهم تنتهي قيمة الوثيقة بعد دراسة المؤرّخ لهاء و 
فقد كان اهتمام العرب بالكتاب المخطوط المعتمد على الوثائق المتفرقة. ولدًا 9 
الوثائق التاريخية العربية كالمعاهدات والمراسلات نجدها منقولة بالحرف داخخل أعمال هؤلاء 
المؤرخين. وهناك شك في أن التنافس الشديد بين المؤلفين العرب جعل بعضهم يتخلص 
من الوثيقة بعد دراستها ونقلها حتى تصبح مؤلفاتهم هي المصدر الوحيد لهذه الوثائق 
:. وقليلون يعرفون أن هناك وثائق عربية مدونة على أوراق البردى منذ خلافة عمر 
ابن الخطاب وحتى وصول الورق الكواغيد في القرن التاسع الميلادي عثر عليها في مصرء 
وقام الأستاذ جروهمان «مدصهممت بنشرها.(١١)‏ ثم قام هذا الأستاذ بإعادة نشرها باللغة 
العربية بالاشتراك مع الدكتور حسن إبراهيم حسن.2050 


ولقد عُثر على مخطوط في مكتبة الأسكوريال في أسبانيا ترجع إلى عام 4١١٠م‏ تنبت 
أن العرب هم أول من صنعوا الورق من القطن» وبلغوا في 
الأمر من التوسع في صناعة الورق من مواد رخخيصة وميسّرة مثل الأسمال القطنية البالية والورق 
المستبلك» فضلاً عن القنب والكتان» ولقد ثم ذلك التطوير في بغدادء ومنها انتشرت هذه 
الصناعة في سائر أنحاء العالم الإسلاميء ولقد حاز مصنع «شاطبة» العرني شهرة في 
صناعة الورق الجيد حتى امتدحه الإدريسي في القرن الثاني عشر الميلادي27). فقد حققت 
صناعة الورق العربية ذوقاً رفيعا في صنع الورق النظيف الناصع البياض» وبالتالي تطورت 
صناعة الأحبار ذات الألوان انختلفة» كا نبغ العرب في زخرفة وجوه الكتب المخطوطة؛ بتسبيك 


حتت ته عد + ورج م 


تلك الألوان الختلفة من الحبرء والإبداع في تنميقها وتذهييها على صفحات شتى.20140 
ولأن الورق ارتبط ببلاد العرب فقد أطلق عليه الأوروبيون اسم الصحائف الدمشقية 


ددممعددوط ادك بعد نقل صناعته العربية إلى بلادهم في القرن الثاني عشر الميلادي وذلك 


لأن دمشق كانت في ذلك الوقت السوق الدولية لتجارة الورق وانتاجه في العالم. أما أهل 
0 من الأسبان فقد أطلقوا عليه اسم رقائق الكتان» مممدظ عل وممسهوع5 تمبيزاً له 
عن الرقائق الجلدية التي كانت تشتهر بها مدينة برجامة «مسههءءم في آسيا الصغرى؛ والتي 
ظل الأوروبيون يكتبون على رقائقها الجلدية الباهظة الشمن طوال العصور الوسطى؛ وحتى 
وصول الورق العرني الرخيص الثمنء وظل الأسبان يطلقون على الورقي العرني هذا الاسم» 
حتى أننا نجده مذكوراً في قوانين الملك الفونسو العاشر الملقب بالحكمم عام 58 1م.(230 

ولقد كانت جزيرة صقلية أولى الأماكن التي أدخل إليبا العرب صناعة الورق 0170 ومنها 


انتشرت في ايطاليا والمانياء يا انتشرت من أسبانيا إلى سائر بلدان غرب أوروب؟١)‏ فساهمت 
هذه الصناعة في إحداث :يضة تعليمية ساعدت أورويا في القضاء على جهل العصور الوسطى» 


وأحدثت الإرهاصات الأولى لا يعرف بعصر النبضة الأوروبية» فكما قدّم أجداد العرب 
المسلمين من الساميين خدمة كبرى للإنسانية بابتكار الأبجدية التي نقلتها عنهم كافة شعوب 


الشرق والغرب» وفجرت بواعث الحضارة عنده(*'2: فإن الأحفاد المسلمين قدموا خدمة 


أجل عندما نشروا صناعة الورق التي يسرت التعليم وحفظت للإنسانية ترائها من النسيان 


وقضت على احتكار الرهبان والكهنة ورجال الإقطاع للتعليم والعلم؛ وفتحت أبوابه على 


مصراعيها لكافة طبقات المجتمع الأوروني إضافة إلى ذلك أن أثمان رقائق الجلود كانت باهظة 


الشمن فقد كان الرهبان يعيدون استخدامها أكثر من مرة بعد حو ما كان مدوناً عليهاء وني 
عصر التعصب الديني وكراهية الكنيسة لنشر التعليم غير اللاهوتي قام الرهبان بمحو كل ما 


كان مدونا من تراث الاغريق والرومان؛ ودونوا مكانه موضوعات مكررة ومملة من موضوعات 


اللاهوت الكنسيء وبذلك ضاع أغلب تراث الاغريق والرومان الثقاني» ولولا فضل العرب 
في إدخال الورق لفقد الأوروبيون البقية الباقية هذا التراث؛ الذي قامت عليه النبضة الأوروبية 
فيما بعد. ويشهد على تأثير العرب في صناعة الورق كثرة المصطلحات العربية المستخدمة 
في صناعة الورق حتى الآ منها على سبيل الثال لا الحصر كلمة (مصهع) أي رزمة(ة23 


أما بالنسية لنتائج إدخال وانتشار صناعة الورق في الدولة العربية الإسلامية منذ العصر 


سس لوولسصسسوة والاصسسوة 
لض سيه احه عل ااصري .1 


العباسي الأول؛ قفد كانت مثيرة» فبالاضافة إلى أن الإسلام حضٌ على العلم والتعليب وجعله 
فريضة على كل مسلم. إلا أن استعمال الورق أحدث طفرةٌ ثقافية وحضاريةٌ لم يسبق لها 
مثبل في تاريخ الإنساتية» فقد يسسّر الورق عل العلماء تأليف الكتب ونسخهاء ققد ازدهرت 
تجارة الكتب وأعمال الوراقة في بغداد في خلافة هارون الرشيد» وبلغ عدد المكتبات قرابة 
المائة عدا الناشرين الثذين يملكون مشاغل النسخ('": وأصبح الكتاب يلعب دوراً هاما في 
وارسام السب م اس ب د رن ال يا 
الكتاب لاختلت أخبار الماضين؛ واتقطعت آثار الغائبين» ولقد رأينا عمود صلاح الدين وصلاح 
الدنيا إننا يعتدل في نصابه» ويقوم على أساسه بالكتاب والحساب706). ونتيجة لذلك فقد 
تبافت المسلمون على جمع الكتب الخطوطة في بيوتهم» حتى أصبح وجود المكتبة في البيت 
الإسلامي أمراً متمماً لتأثيئه وتزبينه» حتى ولو لم يكن صاحيه من أهل العلم» فقد روئى 
المقري في كتابه «تفح الطيب» حكاية تقلها عن الحضرمي؛ الذي سمع أحد علماء الأندلس 
يقول «أقمت مدة في قرطبة» ولازمت سوق كتبها مدة أترقب وقوع كتاب يه؛ لي بطليه 
اعتناه إلى أن وقع هو خط فصيح؛ وتفسير مليح؛ قفرحت به أشد الفرح؛ فجعلت أزيد 
في ثمنهه فترجع إلي المنادي بالزيادة علي إلى أن بلغ فوق حدهء فقلت للمنادي : أرني من 
يزيد في هذا الكتابء حتى وصل ثمنه إلى مالا يساويه» فأراني شخصاً عليه لياس رياسة» 
فدنوت من وقلت له : أعز الله مولانا الفقيه. إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته 
لك؛ فقد بلغت الزيادة بيتنا قوق حدهه فقال لي : لست يفقيه: ولا أدري ما فيه ولكني 
أنشأت خزانة كتب لأتجمل بها بين أعيان اليلد وبقي موضع يسع هذا الكتاب» فلما رأينه 
حسن المنطء جيد التجليده استحسنتهه ولم أبال بارتفاع نمنه.290 

وإذا كان ذلك حال الخاصة: فما بالنا بالعلماء وأهل العلم. الذين أقيلوا على اقنناء الكتب. 
حتى أصيح لدى كل عالم وققيه مكتبة مليئة بعبون التراث والمعرفة» يبمعونها من كلل حدب 
وصوبء وفي كل فروع العلوم والثقافات؛ بل وذهب يعض هؤلاء العلماء إلى وقف مكتباتهم 
على المساجدء. وبذلك تحول المسجد إلى أماكن للدرس والتحصيل2777 ٠‏ ومن الجامع 
الإسلامي ولدت فكرة الجاممة والكليات؛ ولقد روى أن سلطان بخارى دعا طيياً عربياً ذائع 
الصيت ليقبم في بلاطه: فاعتذر هذا الطبيب عن تلبية دعوة السلطان» متحججاً بأنه يحخاج 
إلى أربعمائة بعير لكي ينقل مكتبته معه. ولما ثوني الواقدي» أورث أبناءه ستائة صندوق كبير 
مملوء بالكتب» ينوء بحمل الصتدوق الواحد منها رجلان0؟). 


مجح سمح نرج تج 


ومن ناحية أخرىء بدأ الخلفاء والسلاطين يقيمون المكتبات للناس وكانوا يتباهون بما 
يجمعون فيا من كتب مخطوطة ومنسوخة: وينفقون عليها بيذخ شديدء لتنميتهاء وتضمينها 
باخطوطات التي لا توجد في أي قطر سواهاء حتى يأتي الناس إليها من كلل صوب ومكان» 
للقراءة والاطلاع والنسخ فانتشرت خزائن الكتب في أقطار العالم الإسلامي من سمرقند 
وفاس» إلى بخارى وقرطية» ومن بغداد ودمشق إلى حلب والقاهرة» ولقد بلغ من اهتهام المأمون 
(17-085م) وولعه بمبمع الكتب أنه أصر على أن يكون أحد شروط الصلح مع الامبراطور 
الرومي ثيوفيلوس :دانطمه»<7 تسلم محتويات إحدى المكتبات في القسطنطينية فنقلها إلى 
مكتبة بغداد فوق مائة يعيرء وكان من بين ذخبائر هذه المكتبة مخطوطات علمية نادرة من 
بينها كناب بطليموس عن الرياضيات السماوية» الذي أمر المأمون بترجمته إلى العربية وسماه 
المجسطي أي الأعظم بالاغريقية .وبوزه2"*096» ويروى أيضا أن الخليفة الحكم صاحب 
الأندلس كان يبعث مندوبين عنه إلى جميع بلدان المشرق والمغرب؛ يفتشون عن امخطوطات 
النادرة» ويدفعون مبالغ طائلة مقابل شرائها أو نسخهاء ويروى عن هذا |" 
سمع بأن أبا الفرج الأصفهاني قد ائتبى من كتابه «الأغاني» أرسل إليه ألف دينار من الذهب 
ليبعث إليه بنسخة منه بحيث تصل إلى الأندلس قبل أن يفرجه في العراق(». وقيل أيضا 
أن فهرست مكتبته في قرطبة تألف من أربع وأربعين كراسة يكل منها عشرون ورقة9". 
وقد قيل أيضاً إن غرناطة لما سقطت كآخر معقل للمسلمين في الأندلس عام 487١م‏ ألقى 
المنطرفون الصليبيون الأسبان من جماعات محاكم التفتيش مثات الأطنان من المخطوطات العربية 
ني النبر الذي تقع عليه المدينة» حتى ازرق لون مائه من شدة أحبار هذه اتخطوطات؛ ويتساءل 
المستشرقون الأسبان اليوم عما تكون عليه الدراسات الثقافية في أسيانيا وغرب أوروباء لو 
لم يقدم رجال ممم التفتيش على هذه الجرية الشنعاءه صحيح إن الندم لا يفيد صاحيه؛ ولكنه 
بمثل يقظة الضمير الأوروني وندمه على جرائمه التي ارتكيها في حق الحضارة العربية الإسلامية 
رغم فضلها عليه وعلى حضارته. 

ومن عينات الجراتم المهمجية التي ارتكبت في حق الحضارة العربية ما فعله المغول عندما 
هاجموا بغداد ودمروها عام 5ه (558١م):‏ فقد كان في بغداد في ذلك الوقت ست 
وثلاثون مكتية عامرة باتغنطوطات النفيسة النادرة(*'2 والتي كانت تحوي كافة فروع المعرفة 
الإنسائية» في وقت كانت فيه أضخم مكتبات الأديرة في الغرب الأوروني لا تضم 0 من 
مائة عخطوط» وهذا يبعلها لا تساوي شيئاً إذا ما قورنت بمنزائن الكتب التي حوتبا دار الحكمة 
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في بغداد» أو القاهرة» أو المكتبات الملحقة بالمساجد ودور العلم في بقية مدن العالم الإسلامي» 
فمثلاً عندما أراد ياقوت الحموي وضع كتابه الموسوعي «معجم البلدان» عكف على القراءة 
في مكتبة «مروه ومكتبة #خوارزم» ثلاث سنوات كاملة: ليجمع المادة العلمية اللازمة؛ قبل 
أن يشرع في كتابة هذا العمل العظيم.(29 
ولقد ازدهرت حرفة الوراقة ونسخ اتخطوطات وإنشاء خزائن الكتب وبلغت ذروتها 
في القرن الرابع افجري الذي هو العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية؛ وأصبح التفوق 
الثقاني مجالاً للتسافس بين العباسيين في بغداد والأمويين في الأندلس؛ وبين الحمدانيين في حلب 
والفاطميين في مصر. ولقد حرصت إمارة الحمدانيين في حلب والموصل على أن تكون جنة 
الأدباء والشعراء والفلاسفة في نفس الوقت التي قادت المقاومة الإسلامية وحدها ضد 
العدوان الييزنطي المتلهف لاحتلال الشام وفلسطين؛ حتى قيل إن ملك الروم عاير الأمير 
أبي فراس الحمداني بأن قومه قوم كاب وأصحاب أقلام ولا يعرفون الحربء مما أب 
مشاعر الأمير فاندفع بقواته لتأديب ملك الروم المتبجح, وأنشد الأمير الشاعر قصيدته 
الغراء مخاطباً ملك الروم انجروح والمندحرء والتي جاء فيا قوله : 
بأقلانا أبججرتث أم بسيوفا وأسكُ الشرى قدنا إليك أم الكثبَاا: 2 
وني مصر كان لدى العزيز بالله الخليفة الفاطمي: مكتبة ضخمة في القاهرة قدرها 
المقريزي بمليون وستائة ألف كتاب(7١"2‏ ووصقها بأنها من أعاجيب الدنيا في عصرهء في حين 
قدرها ابن واصل بما يزيد على ماثة وعشرين ألف كتاب07©. وفي القاهرة أيضاً أ الحم 
بأمر الله دار الحكمة لننافس دار الحكمة في بغدادء وحمل إلييا الكتب من خزائن القصورء 
وجمع فيبا كل ما هو نادر من عيون الثراث العلمي والإنساني» وقصدها سائر الناس يقرأون 
وينسخونء ويقول عنها المقريزي «إن دار الحكمة فتحت في القاهرة سنئة 140ه وفرشت 
وزينت وعلقت الستائر على أبوابياء وجلس فيبا الفقهاء والعلماء والأدباء لتدريس علوم الفقه 
والنحوء واللغة والطبء وأقبل عليبا الطالبة للدراسة والقراءة والاطلاع؛ والناس للاستهاع» 
والنساخ لنسخ ما يريدون من الكتب النفيسة التي زودت بهاء وحملت إليها من خزائن القصورء» 
وعين ها خدم لخدمة العلماء والطلاب؛ وقد زودها الحاكم يأمر الله بالكتب النفيسة في العلوم 
والآداب» وباخطوطات النادرة» أهداها إلى دار الحكمة وأياح لمن يرغبون في القراءة الانتشاع 
بها ودراستها والنكلن اليباء وأقبل الناس على قراءة الب أو نسخها أو تعلمهاء وزودها بما 


2 3 م 


يحتاج إليه الناس من أقلام وعحاين وأوراق للكتابة» وأقم لها قوَام وبحدّام وفراشون وغيرهم 
رسموا بخدمتها» وأجرى عليبا من الأرزاق السئية ما حقق حياة هنيئة للخدم والفراشين 1 
أمر بفتح أبوابها لمن يش الاستفادة من كتوزها العلمية في الكتب وامخطوطات. 259 

وني عصور الاضمحلال الإسلامي» كانت بعض هذه الكتب - والتي كانت منسوخةٌ 
بماء الذهب والفضة - تعطى إلى الجند الأتراك مقابل رواتيم المتأخرةء وذلك في عصر الخليفة 
القاطمي المستنصر بالله 4ه / 4١٠١م)»‏ حليف البيزنطيين وصديقهم0", بل بلغ 
الأمر أن بعض الكتب اتخذ العبيد والأماء من جلودها نعالاً وأحذية» وأخيراً هدم صلاح الدين 
الأيوني هذه الدار ليقم مكانها المدرسة الشافعية.(0© 


كانت المكتبات الإسلامية تقام في أبنية جميلة تشرح صدور المترددين عليباء وكان بها 
حجرات متعددة تربط بينها أروقة فسيحة؛ وكانت الكتب توضع على رفوف مثيتة على جدران 
الحوائط» وقد خصصت بعض الأروقة للاطلاع؛ وبعض الحجرات للنساخ والنسخ؛ والبعض 
الآخر لدروس العلماء والمناظرات» وكانت هذه المكتبات تؤثث بأفخر الأثاث. وتفرش 
أرضياتها بالبسط والحصير حيث يبلس المطلعون» ومن وصف المقريزي نفهم أن الستائر كانت 
تقام على النوافذ والأبواب» ولراحة المطلعين كانت أسماء الكتب ومؤلفوها تكتب على أطراف 
الصفحات وكان بالمكتبات العامة فهارس منظمة حسب موضوعات الكتب» ؟! كانت تلصق 
على جانب كل رف ورقة بها أسماء الكتب التي يحتويباء وقد سمح بالاستعارة الخارجية خاصة 
للعلماء والأعيان.2277 وكان يعمل بالمكتية موظفون يرأسهم «الخازن» وهو أمين المكتبة والذي 
كان يختار من أهل العلم والمكانة: فقد توصل العرب قبل غيرهم من الأم إلى علم إدارة 
المكتبات؛ وتصنيف المؤلفات تصنيفاً موسوعياًء ومن أشهر تان المكتبات سهل بن هارون 
وابن مسكويه وأني يوسف الأسفرايني.97"» وكان بكل مكتبة عدد من النساخين والمترجمين 
والمجلدين؛ بالاضافة إلى عدد من المناولين الذين يحضرون الكتب للقراء» وقد أطلق علييم اسم 
الخدم تمييزاً لهم عن الفراشين الذين يقومون بتنظيف فراش وأثاث المكتبة. وقد زودت المكتبات 
الكبرى بكل ما يحتاج إليه .الباحشون والمطلعون من أدوات كتابية مثل الأقلام والأحبار 
والأوراق» بل زودت أيضا بلمياه الباردة لراحة الياحثين والمراجعين والناسخين والمترجمين» بل 
رتب فيها معلموت يدرسون للناس المعرفة والعلوم» وكا يجتمع في هذه المكتبات صفوة. العلماء 
والأدبا وتقام فيبا الندوات والمناظرات.(254 


تهت نزت : عم 


ولقد لتك عل هده النبضة الفكرية على أكتاف النساخين والوراقين» الذين اضطلعوا بنسخ 
الآلاف المؤلفة من المخطوطات وا مدونات» التي شملت كافة مجالات العلوم والمعرفة 5 
فقد لعب النسّاخون والودّاقون دوراً كبيراً في نشر الثقافة» فكانوا يلعبون دور آلات النسخ 
والطباعة التي نستخدمها في عصرنا الحالي. بل كانوا مدرسة تخرج منها العلماء» فكثير من 
المؤلفين بدأوا حياتهم كنساخ وكتبة ووراقين في قصور الخلفاء أو في حوانيتهم التي أصبحت 
تشغل أحياء كاملة في كل مدينة عربية. فمثلاً يذكر اليعقوني أنه كان في بغداد في القرن التاسع 
للميلاد (أي بعد أقل من قرن من الزمان منذ أن أدخبل العرب صناعة الورق) ما يزيد على 
ماثة ورّاق» استخدمت حوانيتهم في نسخ الكتب وبيعها والاتجار فيبا.0*) وتحولت حوائيت 
الوراقين إلى منتديات يلتقي فيبا الأدباء والعلماء» وغالباً ما كان بعض أصحاب الحوائيت من 
المهتمين بفروع الثقافة والمعرفة» فكان منهم الفقهاء ذوي الشهرة مثل ابن النديم صاحب 
الفهرست الشهبرء وأبو حيان التوحيدي» ومن أشهر الوراقين الذين أصبحوا أدباء ذائعي 
الصبت ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان ومعجم الأدباء» بل كان لبعض الوراقين تأثير 
علمي وأدبني على أسرهم فنبغ بعض أفرادها مثل «زينب» و «حمدة» ابتتا زيد الورّاق تاجر 
الكتب الذي كان يعيش في وادي الحمى بالقرب من غرناطة: فقد عُرِفْثْ زينب وحمدة بسعة 
الاطلاع والتبحر في العلوم والآداب: بل كانتا تقفان في صف مشاهير أهل العلم في 
عصرها,(:4) 

ولما كان ياقوت الحموي في الأصل ورّاقأً. فقد أعطى اهتاماً خاصاً لدراسة أشهر الورّاقين 
التتاعين الذين انوا أدباء ومفكرين وفلاسفة: مثل إمام الورّاقين أبو حيان التوحيدي» الذي 
وصفه بأنه كان متفننا في جميع العلوم من تحو ولغة وفقه وشعر وثثر وأدبء بل وصفه بأنه 
«فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة»: ومن كبار علماء المسلمين الذين بدأوا حياتهم ورّاقين 
ونساخين ابن «الخراز» وأني بكر القنطري وأبو الحسين الخراسانيء وابن عقيل» الذي وكام 
الطبري حقه من التبجيل والتكريم ومن الوراقين المشهورين أيضاً ابن صالح الذي ذكره 
الباخرزي في مخطوطه الشهير «دمية القصر»: ومنهم سراج الدين الورّاق المصري والكاتب 
والشاعر والمولود سنة ١ه‏ والتوني سنة 4ه وهو الذي قال في هجاءٍ نفسو : 


ويجيء في مقدمة الورّاقين الموسوعيين محمد بن اسحق النديم» الذي اشم اشتهر بالوراق وهو 
الذي سار على نبجه ياقوت الحموي الرومي عندما ألف درتيه الخالدتين معجم الأدباء ومعجم 
البلدان. ولقد كان ياقوت الحموي في الأصل رومياء أسره العرب صبيا إبان حرويهم مع الروم» 
وباعوه في سوق النخاسة؛ فاشتراه تاجر من بغداد يدعى عسكر الحموي؛ فأعطاه اسمه فأصبح 
يعرف باسم ياقوت الحمويء واستخدمه في تجارته» وما زادت ثقته فيه لما لمسه فيه من مهارة 
وأمانة وذكاء متقدء بعث به إلى الشام ويلدان الشرق الأقصى ثائياً عنه في التجارة» وهناك 
لم يحرم ياقوت ننسه من التعلم والتنقيف. مأعتقه تكرهاً لعلمه وثقافقه وغزارة معرفته. فاختار 
ياقوت أن يكون نشاخاً ومترجمء ثم عمل بلمناظرات الأدبية في أسواق ده دمشق وحلب والموصل 
وإربل وخراسان» وتردد على بغدادء لكنه استوطن في أول الأمر «مروءء ثم غادرها إلى 
«خوارزم؛؛ وظل يقيم فيبا حتى شهد هجوم التنار عليباء فتركها وعاد إلى الموصل التي كانت 
تشكل مع حلب جزءاً من إمارة بني حمدان أيام مجد هذه الدولةه ثم انتقل إلى حلب مركز 
الثقافة العربية الأول» وهناك عاد لمواصلة مهنة الوراقة والنسخ. وقد دقعه حب المعرفة أن 
يولي وجهه شطر مصر - كا فعل أبو الطيب المننبي ذات مرةء فذهب إليبا حاملاً أقلامه 
وأوراقه وأحباره» وهناك وجد فيبا كل رعاية وتقديرء غير أن الحنين دفعه إلى العودة ليعود 
إلى الشامء فعاد إلى الجنان بالقرب من حلبء وظل فيها حتى وافته المنية عام 515ه 
لحف قن 

ومن مشاهير الورّاقين العرب, الذين أصبحوا فيما بعد من كبار الأدباء» وأهل الفكر 
الحظيري الوثراق: مؤلف الكتاب المشهور «زينة الدهر وعصر أهل العلم» والمتوق سنة .هه 
وكذلك الوطواط المتوق سنة ١517ه‏ (5+74١م):‏ مؤلف كتاب «غرز الخصائص الواضحة 
وغرز النقائص الفاضحة»؛ وهو نفسه صاحب اتقطوط «مباهج الفكر ومناهج العبرة؛ ومن 

بين الأدباء الذين كانوا من الأصل وراقين : الداراني الدمشقي صاحب كتاب «فوات الأعيان» 
وصاحب عخطوط «عيون التواريخ». وكان من بين الوراقين من تولى القضاء مثل محمد بن 
الليث الأصمء الذي تولى زمام القضاء في مصر زمن الخليفة المعتصم عام *7؟ه؛ والقاضي 
«النبراويه النوني المولد. إلى جب ذلك فقد حفل تراث النساخين والوراقين بالعديد من 
فحول الشعراء الذين ورد اسمهم في كتاب الأغاني لأني فرج الأصفهاني نذكر منهم على سبيل 
المثال لا الحصر «عمر الورّاق» ناسخ أشعار أني نواس» وسهل بن إبراهيم من شعراء القيروان 
في القرن 08 الجرية والذي كان ياقوت مهما يه فأورد له الكثير من الأشعار التي تغنى 
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بيلحب /الأندلس» ؟ا كان من بين الوراقين من اشتهروا بالطرافة والظرف مثل ابن 
كوجك9؟) 

حقا لقد كانت أحياء الوراقين في المدن العربية الإسلامية جامعة مفتوحة لكل الناس ولي 
اهواء الطلق» فققد كان أصحاب الحوائيت والمترددون عليبا من المهتمين بالأدب والعلم والدين» 
بل كان بعض أصحاب الحوائيت يسمحون للعلماء بقراءة ما هو معروض فيا من كتب 
مخطوطة لقاء أجر يدفع: فيروى عن الجاحظ مثلا أنه كان ييبع الخبز والسمك في أسواق سيحان 
(نبر بالبصرة) ليكسب قوته: ويدفع ما يتبقى لأحد أصحاب حوانيت الوراقة ليتركه يقرأ 
ما في الحانوت من كتب طوال الليل» وظل الجاحظ على هذا الحال حتى قرأ كل الكتب 
المعروضة في حوانيت الورّاقين بالبصرة*؟». كا يروى عن أني الطيب المنبي أنه كان يختلف 
إلى حوانيت الوراقين ليقرأ ما عندهم» ومن الطرائف التي تحكى عنه أنه كان ذات يوم يجلس 
في حانوت أحد الوراقين في حلبء فجاء للوراق رجل ليبيع كتاباً من ثلاثين صفحة» فمد 
أبو الطيب الخنبي يده إلى الكتاب: وعكف يقرأ ما فيه» ويقلب صفحاته؛ ولما ملّ صاحب 
الكتاب من الاننظار» صاح في أني الطيب قائلاً وهلا عطلتني عن بيعهه فإن كنت تبغي حفظه 
في هذه الفترة الوجيزة: فذلك أمر بعيد عليك!؛ فرد الخنبي «وإن كنت قد حفظته فمالي 
عليك؟» فقال صاحب الكتاب على الفور اعطيك إياه!» ويروي الوراق الذي شهد الواقعة 
«وأمسكت الكتاب أراجع صفحاته والمتبي يتلو ما به حتى انتهى إلى آخره؛ ثم استلمه فجعله 
في كمه ومضى لشأته.4*0» 

ومن ثم لم يكن غرياً أن نهد بعض هؤلاء الوراقين الشعراء» ينغنون في أشعارهم بالقلم 
والورق والقرطاس والدواة؛ ومن أشهر هؤلاء» محمود بن الحسين الكاتب الشاعر الذي عشق 
وصف الطبيعة والمعروف باسم كشاجم والمتوق 
الأدب في بلاد الموصل في القرن الرابع المجريء إذ يصف كشاجم دواته وقد ثبتت على مرفعها 
كأنها ملك يتربع على العرشء أو غادة فاتنة مستلقية على أريكة وهي غادة سوداء» تبنى 
المُلك حيئاً وتهدمه حيئاً آخرء 0 رغم عجمتها وعجزها عن النطق والإبانة» إلا أنها عالمة 
بتدبير شكون العرش والرعية فيقول 
صينت بمرفعها الدواة فأصبحت من شر أحوال التبذل سالمة 
حتت عليه لأنه من جسها وغدت له إن ناسيته ملائمة 


3 : تفروه : 


٠*ف‏ والذي وصف بأنه ريحانة 


مُرِجَت دموع العائدين بدمعها 
زنضجة عجماء إلا أبكة 


أو غادة وسط الأريكة نالمة 
للمُلك بانية وأخرى هادمة 
فأنوفهم أبداً لديا راغمصة 
بجليل تدبير الممالك عالم435» 


أما السرى أحمد الكنديء المعروف باسم الرفاء السرى» والذي كان رفيقاً ومعاصراً 


م وناسخاً لأشعاره» فقد وصف القلم بالأخر. 


بالعاشق الصب الذي يكتم هوا 
وكشفت عن هويته» ويصفه أ 


س البليغ» والصامت الفصيح؛ ويشبهه 


فإذا ما ترقرقت عبراته» فضحت أمرهء وأفشت سرهء 
بأنه عريان رغم أنه يكون سيباً في كسوة الآخرين أو 


تعريتهم؛ وهو أسير في دواته: لكنه طالما أطلق أقواماً من الأسر ججرة منهء يقول الرفاء السرى : 


أخسرس ينبيك بأطراقله 
يذرى على قرطاسه دسعمة 
كعاشق أخفى هواه وقد 
نسبصره في كل أحواله 
يرى أسيراً في دواة وقد 


عن كل هما شئت من الأمر 
تبندى لنا السر وما تدري 
نت عيه ععرة تجري 
عريان يكسو الناس أو يعري 
أطلق أقواماً من الأسر» 


وكان العالم إذا لم يكن ذائع الصيت أو صاحب مال أو جاه أو منصب, يتكسب قوت 
يومه بنسخ الكتب وأعمال الوراقة» ومن أمثلة هؤلاء ابن زكريا بن يحيى بن عدى المتوق 
سئة 1754ه (47/4م) الذي عمل ببذه الحرفة رغم أنه ني نظر البعض من أكبر فلاسفة القرث 
الرابع الهجري7؟؟»: فقد روى عنه ابن الندب»م("*© والقفطي(1”» أنه نسخ بخطه نسختين من 
تفسير الطبري» وأنه كان يكتب في اليوم والليلة مائة ورقة. وفي نيسابور كان يعيش ورّاق 
اسمه أبو حاتم» قيل أنه ورّق بها خمسين ألف نسخةء حتى ضاق ذرعاً بمهنته التي لم تكن 
تحقق له رغد العيشء فهجاها قائلا : 
إن الوراقة حرفةٌ مذمومسةٌ محرومةٌ عيشي بها ملي 
إن عشتُ عشت وليس لي أكل وإن مِتُ مِتُ وليس لي كفن 
أما أبو العباس الأصم والذي ولد عام +4+ه (457م): فكان من أكبر علماء خراسان 
ومحدثيياء أصابه الصمم وهو في الثلاثين من عمرهء وكان لا يأخذ أجراً عن التحديث وإنما 
كان يورّق ليأكل من كسب يده02*”9 أما أبو بكر الدقّاق الشهير باسم «الخاضية؛ والمتوق 


جمس يرن ع ِ. 


رشق اد رفاعشوت 
د. سيد أجد عل الناصري 


عام 479ه (83١٠م)‏ فكان يعول والده وزوجه وبنناً من الوراقة» وقيل أنه نسخ في سنة 
واحدة صحيح مسلم سبع مرات» وكتب يعبر عن معاناة العمل في هذه الحرفة قائلا «فلما 
كان ليلة من الليالي» رأيت في انام كأن القيامة قد قامتء ومنادٍ ينادي (ابن الخاضبم 
فأحضرت إليه» فقيل لي «ادخل الجنة!4» فلما دخلت الباب» وصرت من الداخخل؛ استلقيت 
على قفاي» ووضعت إحدى رجلي على الأخرى وقلت «آه استرحت والله من النسخ !0401 

ورغم التضحية الكبيرة التي تحمّلتها هذه الطائفة؛ والتي بفضلها ننعم بقراءة عيون الأدب 
والفقه والشعرء وكافة فروع المعرفة؛ إلا أنه قيل إن من آفات العلم خيانة الورّاق للنص؛ فقد 
كان بعض الوراقين والنساخين يلجأون إلى الدس والتزوير في الأصل الذي ينسخونه: فقد 
كان الرفاء السري مثلاً ورّاقا ونساخء تخصص في نسخ ديوان صديقه كشاجم. ولكنه دس 
فيه وأضاف إليه بعض أشعار الخالدين» ربما ليزيد من قدر صديقه أو ليزيد من حجم ما 
ينسخ فيزيد بالتالي مكسبه من بيع الديوان» ويقول في ذلك الثعالبي «فمن هذه الجهة وقعت 
في بعض النسخ من ديوان كشاجمء أشياء ليست في الأصول المشهورة منهاء وقد وجدتها 
كلها للخالدين».**©2 ونفهم من ذلك أن بعض الوراقين كانوا قليلي الذمة وقد يشرح ذلك 
خحجل الوراق سراج الدين المصري يوم القيامة من صحائفه السودء والتي أشرنا إلييا من قبل» 
كا وصف أبو حاتم الوراق في شعره «بأن الوراقة مهنة مذمومة»57*»» ولهذا فإننا نجد كثيراً 
من المؤلفين المسلمين يلجأون إلى نسخ أعماهم بأتفسهمء ضماناً لسلامتها. وبالإضافة إلى ذلك 
فقد كان بعض الوراقين من الأدباء المغمورين يؤلفون كتبا ينسخونها وينسبونها إلى مؤلفين 
مشهورين عادة يكونون قد رحلوا عن الدنياء لكي يسوقوها أو يبعوها بأثمان مزية» هذه 
هي أهم الذنوب التي توجد في صحائف الوراقين السود يوم القيامة» أما الأخطاء التي كان 
النساخون يقومون بها عن غير قصد فهي السهو يحذف عبارة أو كلمة أو أجزاءء أو الخطاً 
الإملاني» أو تكرار نسخ عبارة أو فقرة داخخل النصء وهذا السبب تجد اختلافا كبيراً بين 
عدد النسخ لعمل واحد ولمؤلف واحده وأصدق هذه النسخ تلك التي كتبت بقط المؤلف 
انفسه» ناهيك عن قضية الانتحال عندما يضع ورّاق أو نساخ اسمه على عمل لغيره وينسبه 
النفسه. كل هذه المشاكل التي خخلفها لنا الورّاقون والنساخون تفرض على الباحث أن يشرع 
بعملية النقد الظاهري للنص الخطوط قبل أن يأخذ به.9» 

ولقد كان للوراقين وللنساخين طرقاً مختلفة في نسيخ وتدوين التراث» فهناك الُساخ الرواة» 


3 لا 


ونساخخو النصوص التي تدون لأول مرة بمخط صاحبباء وهناك النساخ «الأمالي» فقد كان الإملاء 
يعتبر في ذلك الوقت من أعلى مراتب التعليمء إذ يروى أن الجباني المعتزلي أملى مائة ألف وخمسين 
ألف ورقة؛ وأمل أبو علي القالي خمسة مجلدات**». ققد كان العالم أو الفقيه في المجالس 
الكبيرة يجلس على مقعده وحوله تلاميذه مسلحين بالأوراق واغابر والأقلام يدونون عنه ما 
يقوله؛ وكان كل مدون أو مستمل يكتب في أول القائمة «أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في 
يوم كذاء وكان هؤلاء المدونون يعرفون «بالأمالي»: ومن أشهر هؤلاء النساخ الأمالي ابن دريد 
وثعلب والزجاج الذي كان يدون أشعار أني العلاء المعري. وني بعض المجالس كان جمع الأمالي 
كبيراً لأن التحدث كان عالماً أو فقيياً ذائع الصيت؛ وفي هذه الحالة أوجدت وظيفة «المستملي» 
الذي لس عل متمد مرتقع إسحصت 1 فاشرين» :ولودد كلام معدت عضوت جور 
يسمعه من في القاعة جميعأ وتهوز أن يكون في مجلس أكثر من 
إلى سبعة حسب أعداد الأمالي وسعة القائمة» إذ يروي ياقوت أن كتٌّاب أني قاسم البلخي 
كان به ثلاثة آلاف من الأمالي حتى إن البلخي كان يركب حماراً ليتردد بين هؤلاء وهؤلاء 
ويشرف على المستملين.50*» 

ولقد كانت مجالس العلم تعتقد في المساجد أو في بيت العالمى بل كانت أحيانا تعقد في 
كان للحسن البصري مجلس علم في قصر المأمون» حيث يقام انجلس في 
القصرء وكان المأمون نفسه يجلس مستمعاً في حجرة خلف ستار شفاف يستمع 
من مستمل جهير الصوت يدعى هارون بن سفيان الذي اشتهر باسم «مكحلة»؛ ولقد قلد 
أمراء الأندلس من بني أمية منافسيهم وأعدائهم العباسيين في إقامة مثل هذه المجالس؛ فقد كان 
من الصعب الفصل بين رجال السياسة ورجال العلم والأدب والشعر. ولقد كانت قرطية 
وطليطلة من أشهر المدن الثقافية في الأندلس» فلقد شهد قصر الحمراء بقرطبة العديد من هذه 
امجالس. فعندما عاد لفقيه الطنبي من المشرق» جلس ملي على النساخين وطلبة العلم في قرطبة 
ما جاء به من علوم اشرق الإسلامي» وتدققت جموع الناس عليه لينقلوا عنهه فلما رأى 
الجمع غفيرًء أنشد مفاخراً : 

إني إذا أحضرتي ألف ميرة يكتبين | حدقي طوراً وأخبرني 
نادت بعقوتي الأقلام معلنة هذى الخابر لا قعبان من لبن 


بين أهل العلم والوراقين والنساخين» فقد كان العالم إذا مات 


| 8 زان نيد جع دزت حت «نه حت حنةه مله جاه 2 


ومن هنا تتضح مدى القرابة 


الوراقوا واللاخوت 
د سيد أحد عل الاصري 


كسر تلاميذه أقلامهم وعحابرهمء وطافوا أحياء المدينة نائحين مبالغين في الصياح000© 

أما أجور النساخين والمدونين» فقد كانت تختلف باختلاف حسن خطوطهم ودقة تدوينهم 
وأمانتهم في التدوين والضبط والمطايقة. وفي بعض الأحيان كان المؤلفون يجعلون النساخين 
والمدونين يييتون عندهم طول الليل حتى يفرغوا من إتجاز المؤلف وعدد من التسخ منه؛ فقد 
روى عن عالم يدعى يعقوب بن ث 
لمن يبيتون عدده من الوراقين لتبييض المستند ونقله» وقد كلفه ذلك عشرة آلاف دينار حتى 
خرج المستند كاملاً. 


بة السدوسبي أنه صتف مستنداً وكان في بيته أربعون لحافاً 


وك نتخصص غن الأن في بعض فروع العرفةة تتخصص النساخون والدونون في بعض 
الموضوعات التي يدونونها حتى يكونوا على دراية با يكبون. فقد كان هناك متخصصون 
في علوم الحديث والتفسير. وآخرون في علوم اللفة أو الشعر ونسخ دواوين الشعراء؛ وفريق 
آخر في النو وعلم الكلام والفلسفة: أو في فروع العلوم العلمية كالطب واقندسة والفلك» 
كا كان هناك مشاغل للتذهيب والتجليد أورد النديم أنعاء بعض مشاهيرهم. 


هذه نبذة موجزة عن طائفة مغمورة قام على أكنافها صرح الثقافة العربية الإسلامية 
رلينا أنه من الواجب علينا أن نعطها حقهاء ونلفت النظر إلى الدور الذي قامت به والله 

أعلم. وصل الله على رسوله الكريم المعلم الأول وعلى آله وصحبه أعمعين. 
٠.‏ 
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عمد عطة الأوائي : اللوبية الإسلائية وفلاسفتباء القاهرة. دار القكر العوي. الطعة الثائة 8105 8) عن 09 

القري أهد بن محمد) «نفح العيب من غصن الأندلى الرطب؛ بتحقيق محمد عبي الدين عبد اخميد, يروت؛ 1664 الجزء الأزل.. 

000 

محمد عطية الأأرائي اللرججع اتقبه من 80. 

اسعيد عاشور لوجع السالق عي .008-000 

ولقد لذكراين خللدوة أن يا جعفر النصور بعث إلى ملك الرو يطلب كبا يونالية لويد مككبة القصر جا فأجايه املك إلى طلله 

وأرسل إليه ججمموعة من الكتب النادرة من بينها كناب إإقليدى. وقام أنو يخبى بن البطريق بتوجحة كب جالينوس والوقراط إلى العربية 

ول عيهد الرشيد نقل يحبى بن ماسويه بعض الكتب العلية إلى العربية. وقد بلفت حوكة جنع القطوطات والكتب اليونائية النادرة. 

ثم توحتها إلى العربية ذروها في عهد الخليفة اللأبوت. الذي بلخ شغفه بالملي والملماء درجة كيرة حتى أنه رامل العالمٌ الرومي الشهير 

والأرشي الأصل ليود ج0ج.ا وطلب ممه أذ يعمل على تسهيل مهمة بعنة إسلادية ممع اقطوطات العلمية النادرة من القسطشطبيق. 

ورحب العام بوذ بذلك. واسغيل العنة العباسية في الماصة الروبية. واي كنا من بين أعضاتها الحجاج بن قطرء واين البطريق 

وصاحب بيت الحكمة في بغداد. وعادت البعدة بكوز من االكب واقطوطات إلى بغداد حيث الشرف فسطااان نوفا عل نقلها إلى 

العرية. بعد ذلك طلب اللأنوذ من ليون الخضور اللعمل في القصر في بغداة وأغراه باثال ولكن الابواطور ليوقلوي رفض السماج. 

العلل لبود بالسفر إلى بخداد ازاز بملمه. وقام بتوقية ليود إلى وظيفة ونس الساقفة سالونيك, ثم بعد ذلك ريسا لجامعة الفسطلطييق 

م عاود اللأبون الكرة وأرسل إلى الانبواطور ليوفيلوي رسالة يوجوه فيا السماح غذا العا القدوم إلى بغداة ولو لد قصيوق وال 

يموض لقاء ذلك آلف قطمة من الذحب وعقد صلح دهم بين البئدين غير أن ليوفيلوس رفضى ذلك أيه اعبو الملم ١سرأ‏ كب الفافطة. 

علي. ملل صداعة اثا الاغريقيق. لا أه من سوء السياسة تتقيف الوايرةه واتظم انون لذلك الرفضى وأعلن الحوب عل الرقلوي 

رهزم وفرض عليه شروط الاسسلام اللي من بين اشروطها تسلم منويات هذه الأكبة في القسططبية. 

انظ ؛ أسد وسم + «الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهي وتقاقهي وصلابي بالعرب» الجزء الأول ؛ دار اللكشوف يروت زهه فل 

مي 15+-19؟. ولذلك انظر : عبد القادر ند اللوسف ؛ الانبواطورية اليزئطية اللكبة المصرية صيدا > يروت 1655 من 

709 وكذلك عى 04 واتظر أهداً + حسبين معسد ربيع + دراسات في #ارع الدولة اليزنطة : دار البضة الغرية بالقامرة. 

++ م 155 هاسق .١١‏ وكذلك انظر الأوائي للرجع السالق عن 80 

أد شلي : تارخا الثرية الإسلائيق داز الكشاق؛ يروت 1هاثء عن ٠١‏ إل 1١8‏ 

سعيد عاشون + اللرجع الساق ع 008. 

.وول ديوراتت : اقصة الحضارة + الخزء اغالى من اغلد الرايع إترعة محمد بدران القاهرة 84ل ع 001 


تع از حم 1 


عاشرن تفي اللرجيع عي 006 

مصعلنى الشكعة + فون الشعر في مجع الحمدايين : مكبة الأتهلو اللصرية. القامرة دهية١‏ عى ١2+‏ وما بمدها. 

القويزي (تفي الدين هد بن على) : الواعظ والاعاز لي ذكر اخطط والآقار. اخز الال مطعة مصرء المزء الال 055 
0000 

سيد عاشور اللرجيع الاق عن .0٠6‏ 

القريزيه م 
حسنين سد ريع الرجع الباق عي 029-26 

جد شلي : الربيع الاق م 000 

انف اللرجيع من 98-908 وكذلك انظر + سعد مرسي أأخد : تطور الذكر التوبوي. عام اللكب القاهرة ١15‏ في 00/6110 
الأأوائي : اللرجيع السائق عي ١8٠-0006‏ نفلا عن هري وجيوة. 

سيد عاشور اللرجيع السايق. ام 180-094 آم بينزء مرجع السالق. عي 96 

اعقو : تارغا العفوي. نشر اللكبة المركنية باقجف + اه الجزء اغال عي 0110 

عمد عطية الأأوائي. الوجيع الاق مي 005 

أهد الاسكتدري وأحد أبين وعلى خارم وآخرون : النتحب في أأدب العرب. داز الكناب الترن بالقافرة +148 عن 901 
انطر دائرة العارف الإسلاميق إاعداد وغوير إلوام زكي عورشيد وأهد الشتاوي وعيد اخميد يوني القامرة 1800 عي 988 
هذه النقرة مقبسة من مفال الأستلا طارق عبد اكيم نشر في جريدة الشرق الأرسط قرائر #ة؛ 4.909 اه), 

ياقوت الخموي : معجي الأدياء .95 + 9/4 محمد عبد المعي خفاجي - ألو عان الماحظ. دار الطاعة الغسدية بالأزهر وبدوة لارع). 
ع 90؛ بطرى اليستالي + اأدماء العرب في الأعصر الفباسية. حيائبي وافارهي. دار اللكشواف لقظافة يروت كيال عي 250-950 
عبد الوهاب عزام + إوذكرى أن العلب بعد األف عاب دار العاف بالقاهرف. الطعة اثنيق القائرة 1880 عي 40-74. 
امصطتى اللشكمة. مرجع الساق. مي +8+-8++ انظر هنا آدم ميز. الرجيع السالق من 1049 وكذلك كل برو كلما 
ارخ الأأدب العوني ونرجة عيد الخلم اللجان» دار اللعارف يعصرء ابخزء الثالي. امي 000 

آم منوا< تفي الصفحة من انف اللرجيع؛ كال بروكئمات. الرجع انفسه زه الثاني امن .80-85 

مصطتي االشكمة : الرجيع السائق في 007-716 

ذم مييزء لوجع السائقء مزه الأول عي .+ 

اليهرست : ندر جوستاف فلوجل مي 854: أو نشر ذاو اللخوفة ييروت وبدوة ارخ عي 524 

أغيار الحكماء طة اأورويا عن 551 

آم ميز: لوجع السائق م 26ج 

انفنس الصفحة من أننس المرجيع؛ وراجيع إن الموزي + المعظطم إطمة وروي م اينم 

.ورد ذلك في كاب ياقوت اخموي «معجي الأدباء؛ الخروف باسي «إرشاد الأريب إلى معرفة الأأديب؛ إطمة اأورويا) اجزء السادي 
ان + وكذلك ادم مز مرجع الاق م 08+ 

العالي + النيسق المزه الأول عي .00-18 إطعة اأورري. وكذلك ادم مز لوجع السائق عي 159 

دم مينزء نفس اللرجع عن 08*. 

للمزيد حول مشاكل النساخ عند العامل مع القطوطات وتفادي الك القر : سيد إأهد الاصري ؛ فن كابة ارخ وطرق اللحنث 
فد مطعة بجانية القافرة ؟جبة١‏ عي 718 وما بمدها. 

آم من الرجع السيق. هلز الأول فى #نعادة» 

انف الربيع م بابك 

انف لوجع ام 000 

هذا الال كان لي الأأصل مماضرة القيتها عل طالبات اللدراسات العليا فس النارع بكلية الثربية بيات بالرياض في حلقة الحث العلني 
ا جكد رام لام 


